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الفضل الأول 
مسافرٌ غريبٌ الأطوار.. 

«شاي بالحليب من دون سُكّرء كن تسلو 
أحابت السيدة العجوذ المعضيفة التي كا ع 
صفوف المقاعدٍ بعريّتها المَعْدٍ 

«فل تريد أن تنشرب شيئاً. يا سيّدي» سأاث 
الشَّابةٌ الرّجِلَ الجالسَ إلى جانِب السّيْْةٍ العجوز. 

«لا أرِيدٌ شيئاً» صَرحٌ الرّجِلّ مقرّباً حقيبق إلى 
صَدْرِهٍ ادعيني وشأني! » 

فوحتت العخييفة بردَّة الفعل العَنيفَة هذه 
وتَابّعْت طَريقها وهي تهرٌ كتفَيْها. فالمرءٌ قد 
يُصادفْ على الطائرة أنواع البشر كافةٌ ولكن نادراً 
ما يَُادف شخص) فظا إلى هذا الحد 


تَجْدّر الإشارة إلى أن السيدَ بلخاتم واحدٌ من أكبر 
الصّاغة في العالم. ويَحِبْ عليه بشكل استثنائيّ 
إتمام صفق هامة جد 

«هيّاء استرخ قليلاً...» قالت السَيْدة العجورٌ وهي 
تضع ذراعَها على ذراع بلخاتم؛ الذي شعرٌ بالتوثر 
عندما لمَسّنْه. «كان عليك أن تشرب .شيئاً. فسيفيرُكَ 
ذلفه 

«كانت تريد أن تسمّمّني! أنا متاك مِن ذلك!» 

«ماذا تقول؟» دهشت السَيّدة. «يبدو أن ُوَارَ 
الطيّران يجِعدكَ ترى أشياءً غيرَ موجودة... كُمٌ إن 
وجهّك شاحبٌ جدًا. إذا كنت َشْعْرُ بالققيان, تحِدُ 
رَبك كيساً ورقيًا صغيراً لهذا الغرض.» 


حَدّق بلخاتم في عيتَّيّ جارته. لماذا تهتمٌ به إلى 
هذه الدّرجة؟ ثم لماذا لَمَسّتْ ذِراعَة على هذا التّحو؟ 
97 في ذِمْن الصّائغ أَلفْ احتمال كل يفوق الآحَرّ 
خيالا وغرابة. 


0 في أنها مسهاقمة ِالمَجَوْمَراتٍ التي 
أنقلها.» حَدّث نَفْسَهُ وأدارَ لها ظهرّة. «أَقِسِمٌ أنها 
كانت تَريدُ حَْقِي بكيس الورق. كم من يقي لي أنَّها 
جدّة: لاشيءعَ يَمْنِعٌ من أن تكون رَجْلَّ عِصَابةٍ متنكراً. 
رادت ذلةمن عسل في السينما فطر سكهاز 
وَفْسْكَانَ: وفجأةا تكتمل الشدعة. ولكن هذه الجيل لا 

عدت العجوز فَاحتدم لكات القرصة .وم يد 
تكو رَأسِهًا وترّع منه مكثرة. 

«أغل» صرحت الشيرة. «هل جِنِنْت!» 

لم يفكْر الصّائِمٌ في الاْتارٍ منها بعدَ أن اطْمَأَنُ 
قليلاً إليها. وفي اللّحظة نفسهاء انْحَتَى رَجِلّ فَوْقَهُ 
فَاسْتولى عَلَيْه الزعب: 

«هذه المرّةء حانت ساعتي» حَدّت الصّائغ نَفْسَّهُ 
وَغَاصَ في معد 

دملا تتلطفا وقَسْمَحْ ع الصغير بالجلوس 
معك؟» سأله المسافرٌ بكثير مِنٌ الأدّب. «إنه يود التْظرَ 
مِنَ النّافذة, ولا يُمْكِنْ رُؤْيَةُ شَيْءٍ مِنَ المناظر 


الطبيعيّة من مَوْقِعِنا» 
لَوْمْالساكغ لسسع ساجابت السهدة العاجوة 


مكانة: 


«بالطبع كمال ينا صغيري» 

قم وَضَعَتِ الطفل بكَيْءٍ من القوّة على رُكبي 
بلخاتم. 

«كيف يُمْكِنْ للمَرْءِ أن يكونَ بغيضاً إلى هذا 
الحذكهقتالت اجون وقد أغاظها تَصَرُّفُرَجُلِ 


الأعمال, 

ولارأحى الأنسال امكذا كل ماقي الأمر إِنْهُم 
يتحرّكون كثيراً ويَصيحُونَ ويقعون ويبكُون 
ويوسّخون كل شيء عندما يأكلون...» 7 

كانت الائحة الاغتراضات طويلة غير أن الطفلة 
الجَالِسَ على رَكْبَتَيْه وإبهامّهُ في فمِهء كان وديعاً 
كالحتل 

راكة استقتارى حدث الرجل نقش 

استرخى الصَائَعٌ قليلاً وأحَد .نقسا عميقا: لكن 
الأفكارَ كانت تتزاحم في رأسِه بسرعة كُبيرة. 

ديت أنشك في ولد صغير! ماذا يحدث لي؟ هل 
سَيْطر علي جنون العَطمة؟ يُخيْلَ إلى أن كل هؤلاء 
النَّاسٍ يَعْلَمون ما في حقيبتي ويُريدون سَرقتي. 
وهذا تمل عام لأنني لم أخبز أحداًء د تقريباً لا 
حدم يامو ,هذه الرحلة. بل إن فريك ,مجهل أنتي 
أحمل أحجارا كريمة تساوي الملايين.» 


وفيما كان بلخاتم يَرْرّحُ تحت وَطأةٍ الخؤف 


الشيد ويَرْتَحِفْ لأقلّ حركة تصدّر من جارته؛ علا 
وت المضعبفة الشاعم في أرجاء الطاكرة غير 


وسيداحي ساذكي حُبَانقِرٌالآن دروكا باتجاء 
مطارٍ مدينة الفتران. يرحِى ضَّيْط المقاعِدٍ ورَبْط 
الأحومة. دَرَجِةُ ة الحرارة في الخارج تبلغ 28 ادرجة 
سقوية: َمل الرْانَ وأفرا الاقم أن تَكُونُوا قد 
اسْتَمْتَعْثُم يرحلتكم معنا ويتمدّوْنَ لكم إقامة مُمْتِعَةٌ 
في مدينة الفئران...» 


تقيْدَ الجَمَيعٌ بالتعليمات: بِاسْتِثناء الْسَيْدٍ ابلخاتم 
بالطبع, فقد بدا مُتهَكاً مُتهاراً ومْبلَلاً بالعَرّق من 
واد 5 أَخْمَصٍ قدميه. 

«في البداية. كنت أَخافْ هكذا دائما! إنها أَوّلُ 
كلتو لق كالطاكرة أَليِنَ كدله؟»سالك القودة 
العجوز محاؤلة شك العلزق اقشع احديخ الع اجنارها! 

لمديكن رد التصائخ:شوى قَدْوِيدهسَاحطة فم أذَآنَ 


وَجْهَهُ نَحوَ نَافِدَةٍ الطائرة. 

تكدّرت السَّيْدةٌ لهذا التصَرّف وقرَّرتْ عَدَمَ 
مُحَاطَبِتِهِ بعدَ ذلك. فهي التي تحب التحدّثَ في كل 
شيءء لم تلق تجاوباً هذه المرّة! 


في المقابل» كان الجوٌ في حٌجْرَةٍ الطَّمَّارٍ أكثر 
0 


«815 إلى برج المراقبة... 515 إلى برج 


المراقبة....» نادى الطيّان 

«برج المراقبة إلى 815 أَسْمَعْكَ بوضوح تام...» 

فرحا .يا ربُحيء يُمْكِنْك أن تَفرْشنَ السّجَادَ 
الأخمر.» قال مُساعِدُ الطيّارٍ مازحاًء وف على 
المذرَ بعد ست عشّرة دقيقة.» 

«هذا إن لم تخفقوا في الهُبوط...» قال المُراقبٌ 
الجؤي مازحاً. 

ولم يكن يدرك أَنَّهُ لم يكن بعيداً جداً عن الحقيقة. 


الفصل الثاني 


انقطاحٌ الراديو 


اسْتَعَدْتِ الرّحلَةُ 815 للهبوط في مَدينة الؤئران, وكان على متنِها 
واحد من أَكْبَرِ الضّاغة في العالم يَنقل أحجاراً كُريمة ذالت قيمة 
كبيرة جداً. 


آه من أيَّام العطلة الأسبوعيّة! يااله من اختراع. 
رائع! كان ميكي جالساً وحدّةء في مَقعَدِهٍ المريعم 
راقع قَدَمَيْهِ على الطاولة الصّغيرة ة المُنْحَفِضَة في 
صالة الاستقبال. وكان غارقاً في قراءة رواية 
بوليسيّة مثيرة. أمّا ميني, فكانت تَفَضّلَ القِصّصّ 


العَاطِفيّة لأن قراءة القِصّص البوليسيّة تُدَكرُها 
كثيراً بالعمل. 

لع تدم فترة الاسقراحة وقتاً طويلاً للأسّف... فقد 
اضْطْرٌ ميكي, على مضّض , إلى رَفْع سمّاعة الهاتفٍ 


بعد الرّنة العاشرة. 
«كنت نائماً م ماذا4» 
«مرحباً ميني! ما أَخبارُكِ؟ 
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«اعْمَقَدْتَُ أثني تخلّصْتٌ من سَرِقات البرامج 


المعلوماتيّة. لكنّ الأمرّ أعقنٌ مما ظننت, وسأَضطكُ 
للبقاءِ فْرَةَ أطول مما حَِبْتُ في وادي البرمجيّات.» 
أجابت ميني. 

«هل أنت بحاجة إلى مساعدة؟» سأل ميكي. 

«لا: ولكن أريدٌك أن تَذْهَبَ وتحخيرٌ عمتي رُطَيكَة 
من المظار إذا كان الأمرُ لا يُرْعجُكَ كثيراً.» 

«عمتك 5 

«لقد دَعَوْتَها لقضاء بِضعَة ا رفي مَدينة 
الفئران... إِنّها ليله العمود وقد تضل طريقها في 
المدينة إذا لم تَحِدْ أحداً في استقبالها» 

«حسناً» قال ميكي موافقا. «متى تصِل 
طائرتهناكة 

«بع. حمس دقتافق». الوّحلة 815 - الشركة 
الخطوط الجوية. شكراً أنتَ رائع.» 


أقفلت ميني الخطّ قبل أن يكحن ميكي: دن 
الاغتراض. 

وعلى مَضّضء» تَرَكَ ميكي مَقَعَدَهُ ورِوايّتهُ. وفيما 
كان يَهُمُ بالخروج؛ وَجَد أَمَامَهُ المفوّضَ مهارة. 

مجنب درن ب نك لوي 1 
للمُجَامكةء» قال ميكي بعدما رأى أمارات الضّيقٍ 
والاخزماججالية على وجب النقرص. 

دهذا أقل ما نستطيع قولة_ » أجاب المقوّض 

«اسمع؛ يحب أن أتوجّة إلى المطارٍ فوراً و...»» قال 

«يالهامِن مُصَادَفَة غريبة»» قاطعّهُ مّهارة. 
«جئث أَطَلْبُ منك مُرافقتي إلى هناك.» 

«هل أنت مسافر؟» سأل ميكي. 

«كنت أَفضّلٌ ذلك»» قال مّهارة متنهداً؛ فم أضاف: 
«ميكي: الظاكرة 815 لشركة الخطوط الجوية 
حصو "١‏ 

أصيب المحئق يصدمة كبيرة. 

«العمة رَصينة» تمتمّ ميكي. «ولكن ماذا تعني 


بكلمة اختفت؟» 
«لا عرف أكثَرَ من ذلك. هيا بنا إلى المطارء هناك 


ستعرف المزيدَ دون شل 


كانت عَشَراتْ العائلات القلقة قد تجِمّعَتْ حول 
مكتب الاستعلامات:وأكارث بليلة قزيدة: 

«لم ل بأي تأكيز د اين :ظائزة أخل؟ زوجي 
وابني على متن هذه الطائرة! لماذا لا يقولون لنا 
شيئاً؟ هذا غيرٌ مقبول!» 

كان القلقّ والغضبٌ باديَيْنِ على كل الوجوه. لكن 
ميكي والمفوّض تمكنا بعد عَنَاءٍ مِنْ شَّقّ طريقهما 
إلى مكْتَبِ الجمارك حيث كان المأمورٌ ينتظِرُّهما 
ليَقودَهُّما إلى بْرْج المرّاقبة. لم يكن الج في البُرْج 
أهداً مِنَ الخارج. كان البعضٌ يذرع المكان جيئّة 
وذَمَاباً. والبعضٌ الآخَرُ يُتَايعٌ للمرّةِ الخمسينَ خط 
سَيْرِ الرّحلة 815, فيما يقوم المراقبون الجويون 
بتَفَحص السّماء. 
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«لست أفهم شيئاً مما جرى» قال أَحدٌ المراقبين. 
«كان كل شيع يسيرٌ وفقّ ما هو مرسوم, ثم لا شيءً 
على الإطلاق...» 

«لنَسْتَعْرضِ الأمورّ منذ البداية» قال المفوّضُء 
5 فقثم الاتصالَ بالطائر 0 

«قبل أَربعٌ عشرة دقيقة بالضبط من هُبوطها. 
انقطع الزاديو كليًا. وأنا الذي كنت أمزح معهم قبل 
ذلك بدقيقتَيْنِء» قال المُراقبُ الجويٌ متألماً. 

كان ميكي واقفاً قرب مهارة يدون في دَفْتَرهٍ 
الصّغيرٍ كل المعلومّات التي يحصّل عليها ع 
بالغة. 

«أيُمكن أن ككون الطائرة قد تحطمة ايه 


«مَّع أن العيوه كانت كثيفة في السماء. لكنّ 
الرُوْية لم تكن معدومة والطيّارونَ مُعتادون على هذا 
الطقس. في أسو: الأحوال» كان بوسعِهم اسْتِعْمالٌ 
النظام الآلي للهبوط.» أوضح المَسوول عن البرج. 
«ماذا يعني ذلك؟» سأل المفوض. 


«يعني نظام الهُبوط بواسِطة الأَجْهزةٍ» قال 
المسؤول عن الجُرج مفسّرا. «إنّها طريقةٌ مُتطورة جدًا 
تسمحٌ بالهبوط آلا كم إن الطائرة لم تحن قط عن 
اتجاههاء وإلاً لكَنّا رآينا ذلك على شاشات المراقبة» 

حك ميكي رأسَة كم سأل المراقب الجوي: 

دهل مَبَطَتْ طائراث أخرى في الفترة ذاتها؟» 

«نعمء ثلاث طائراتء وقد وجّهناها إلى المدارج. 


«ل» و«د» و«ج».» 


عر | إلى هذا الازدحام الجوّيّء هل يمكن أن 
تكون قيطا د الكل ملة قَرَّرَ الهبوط في وقتٍ 
لاحق؟» سألَ مّهارة. 

«لاء ذلك مُستحيل؟» قال المَراقِب مؤكداً. «فمن 
جهة: لا يعون هذا القرارٌ للطّيّارٍ بل لسع المراقية, 
وعد باكر عتذما قصل عدة طائرات في 
الوقت نفسه إلى أ د المطارات, يوَجهٌ بعضها إلى 
منطقة انتظارٍ في الجو. وهناك تحوم هذه الطائرات 
دون توقفر حَوْل مرش لاسلك را وتنتظرٌ حقّى تتلقى 
الأمرْ بالهبوط. ٠‏ وهذا لم يَحْصُلْ بالنُسبة للرّحلَة 
15 كان لدكها الأولومة وميم #المقتوّض أن تيل 
في موعدها. اي ب الي 
حدث. لا أَجِدٌ أَيَّ تفسير معقول.» 

تكن يي رالمؤعز يللو مروينية 
المعلومات وغادرا المكان. 


«ليْسَ أمامّنا سوى إطلاق عَمَليّات البَْخ لإيجاد 
حطام الطائرة» قال مّهارة متنهّداً. 


35 9 5-0 م ب 
وافق ميكي يحزن وكان يفكر في الركاب والأسَى 
الذي سَتَشّْعْر به ميني عندما تتلقى الخبرَ. 


الفصلٌ الثَّالَتُ 
تمرينٌ في الج 
اختقت الرّطة 5 وعلى مَنْنِهًا عمّةٌ ميني. ولم يّحِدٍ المُراقبون 


الجؤيون أي تفسير معقول لا تفائها. ربّما تكون الطائرة قذ 
تحطمت. ميكي والمفْوّضٌ مهارة يُشاركان في عمليّات البحث. 


الشرطة وَالْدرَكٌ وفوج الإطفاي. نقد اسَكُثهرٌ 
الجميع لإيجادٍ خطام الطائرة. 

لم تكن المهمّة يسيرة لآن المِنْطقَةَ تحتوي على 
عددٍ كبير مِنْ السلاسل الجبلِيّة والغابات. 

تطوع عَدَدٌ كَبِيرٌ من سُكان القرى المجّاورة 
للمُسَاهَمَة في عمليّة البحث. ذلك أن مُسَاعدتَهُم ريما 


تكون مهمّة جا نظرا لِمَعْرْفَتِهِمُ الؤثيقة بأرضٍ 


المنطقة. 
ومِن جهتهماء اسْتَقَلٌَ ميكي والمفؤضٌُ مّهارة 


مِروحِيّة ازتفكت فى الجى مُصدّرة صؤتا شديداً من 
مَرَاوجها. 

«وسوق تَكُوفْرٌ لنا رؤيةٌ شاملةٌ من: الحو ضّاع 
العفوحَنٌ لكي يتمكن ميكي من سَمَاعِه: 

تكن ميكي المكان وعيناة ملتصقتان 
بالمنظار. كَانَتْ فِرَقُ البحث المنتشرة تَحْتَهِ تدر 
كالتمل. كان يعض الرجال يفتهون شرا على 
الأقدام, فيما استقل آخَرُونَ سيّارات الجيب. وكان 
روْساءٌ الفِرّق على اتصال دائم بِالمِرْوَحِيّة بواسِطّة 
اللاسلكي. 

بدأت المروحيّةٌ دَوْرَحَها الثَالِقَةَ َوْقَ المِنْطَقَة دون 
أن تَعْشْرَ على شَّيْءٍ على الإطلاق. وكَانَ الوَضْعٌ 
سمَائلاً على الأزْس. فم صمت ثقيلٌ في المروحية. 
ولكن؛ فجأة, أخذ ميكي يَتَحَرّكُ باضْطراب في 
مقَعَدِه. 

«انظرا مد قِطْعَةٌ أمامّنا مباشرة تبدى كأثها ين 
بدن الطائرةق» 

حَاوَات المِرْوَحِيّةٌ الاقتراب من المكان. 


اي ما ع ا اوج 
الكثيرٌ مِنَ الأشجار والانحدَارٌ شديدٌ. لا يُمكثني 
المبوظ» 

اتصل المفوّض مهارة بالفريق الْأَرْضِيّ الأقرب 
وَطَلَبَ منهم التوجّه إلى المكان 

«مستحيل! الأرضْ وَغْرة كذ حيك اعدو يجب 
الآسشكوكنافة بمتسّلقي الجبال الفعمرشق السلوة 
الخطزيق الواقع على السّفح الآخَرِ للجيل.» 

«ذلك يَتَطَلَب وقتاً طويلاًء» قال ميكي. «سيهبطً 
اللَيلُ بعد أقلّ من ساعتين. لا أرى سوى حل واحد.» 
أضاف ةوقو يعطق سَلْسَارْصِن لحيل يتكاذيات 
المروحية 

«سوف تتكسرٌ عظامك!» قال مهارة والقلقّ بادٍ 
على وجُهه. 

لكنّ ميكي كان قد أعدّ نفسّه للنزول. 

«ساقة ب قدْرَ الم قطاع وأحافظً على طيران 
كابك قال الطيان روحظلاً | موفقا» 

كان ميكن:كديدَ القوئن لككة ألقق»نظرة ألحيزة 


على الحبل المتمايل في الفراغ, َ بدا ينزِلٌ بِيْطءٍ. 
وعلى بُعْدٍ يضْعَة ة أمتارٍ فقط مِنْ رووسٍ الأشجارٍ 
الكبيرة: اخقلٌ توازثة عندما هيت د مفاحنة 
باغقت شِدَّة الرّيع المحقق مامت السك 022 
التفي كن أنشاعة. مدوقها أن سقط ميكي 0 
الأزض مُهِسَّماً. ولكن بدلاً من ذلك عَلِقَتْ قدمّه بآخِرٍ 
دَرَجَة مِنْ سَلّم الحبال: ويّاتَ على قاب قَوسَيْن أى 
أَذنّى مِن المؤت. 

«يكادٌ الوّقودُ ينفدُ» دوى صوتٌ الطيّان في 
مكبّرات الصّوت. «سأضطرٌ إلى العَودَةٍ إلى القَاعِدةٍ 
بعد أقلّ مِنْ أَرْبَع دقائق.» 

فشّنَ ميكي في جيويه. ورأَسة إلى الأسفل »بحقاً 
عن سكَينِه دون جَذوى. لا بد أَنها وقعت منة. 

«سأقتربُ قدرٌ المستطاع من إحدى الأشجاي» 
قال الطَيّانُ «حاول أن تتسئك بها. ويعد ذلك أفلت 
اسل ' 

م السقق دراعة ولمس آأحد الأعصان الكتفال 
يُوَفّق. اقتربت المروحيّةُ ثانية ولكن بِبْطءِ شديدٍ كيلا 


قَوَجِف هده المرّة لقلا مَحِرّهسُلُمٌ الجِبّال إلى! الأتقّل 
بعد فصّلِه عَنٍِ الطائرة. ْ 

بعد تجهلز كتير , اسْتَطَاعَ ميكي التَّحرْرَمِنَ السَلُمٍ 
الملتف طول قوّمه![ ويهكة]! مان التر عله الأستقت 
بنجاح, لكنّه ما زال على ارتفاع عشرين متراً فَوْق 
الارض. 


بدأ ميكي التّزولَ بحذرٍ شديدء لكنّ الريح لم تكن 


قن اقدات ابكنا كانت الشكزة ايقيكا كم ابتكارا اتشتعز 
المحقق بما يُشبة دُوَارَ البحر, بل إنة تمت أن يطرخ 
«اليابسة! اليابسة.» لم يتبقّ سوى مِثْرّينِ لكي يَخْرُحَ 
ميكي مِنْ مأَزِقهء لكن كَانَ عَلَيْهِ أن يَقفِرٌ على الفور! 
تحث الشجرة: امعد بساط سميك عن الأوراق 
الساقطة. فاطمأَنَ ميكي ورمى بنفميه عليه دُونَ 
خف يُذكر 

لم يتوقّف ميكي لالتقاط أنفاسه بل تَوَجّة إلى 
الصفائح الفولاذيّة المنتثرة على الفور. فعثر على 
عراة ودناليي ادراب . والأشياءً التي اعثقدَ قنَ ميكي 
أنها أجاءٌ من بن الطائرة لم تكن بالفعل إلا بايا 
سيّارات عومفككة تركها على الأرجي صوصنم 
يتمكنقا امن إعادة بيع بضاعَتِهم. 

«ميكي! آلى, ٠‏ ميكي! أحيناه 

فق المتعققّ حجان الراتيق. الصعين النريؤط. ف 
حزامه. 

«كل شيءٍ على ما يرام حَضْرة المفؤض, سأَلحَق 
بكَ إلى مركز القِيّادة.» 


كان الجميعٌ مُجُتمعينَ في مَرْكَزٍ القيادة. 

«لا شيء! لقد قطنا كل الأحزاج المُحيطة وقلنا 
كل ورقةء فلم نحِذ أي أخْرٍ للطائرة»» أعلنَ أَحدُ رؤساءِ 
الفرق. 

«سألنا جَميمٌ القرويين. لم أي منهم أو يمع 
أي شىواعلق ,الإطلاق»"تابم آحن ارمع أن تحطم 
طائرة بهذا الحجم يدث ضَجّةٌ قويّة عادة» 

أَمًا .ميكي. “إن الأخبان التي أَحْضَرَّها :لم فكن 
مفاريكة أبضالفويك + مانالهدت لطاكرة الزحلة 
5 لا يمكن أن تكون قن تَبَكوَت] 

شَعَر ميكي والمفوّضٌ مَهارة أتهما سيقضيان 
ليله الخرع ,مق دوتوطوم: 

وما إن اجتازٌ ميكي اباب المفوضيَّةٍ حت :رن 
هاتفه الجوّال. 

«هذا فظيعٌ» صَرْحَتْ ميني وهي تَجْهَشُ بالبُكاء. 
«سَمِعْتَ الخبرٌ لتق في نبأ مُسْتَعْجلِءٍ ولكن؛ ما الذي 


حدث؟» 


ٍِ 01 #4 1 و 0 ع عد يصاعم 
«الأمرٌ معقدٌ ولا يُمكئُني أن أشْرَّحَهُ لك على 


الهاتفي»» أَجَابَ ميكي بارْتِباكٍ. «هل تريدينَ أن 
أَحْضُرَ إليك؟» عرض ميكي لثلاً يَتْرّكَ صديقتَةُ 
بِمُقَرَّدِها. 

دلآاء هذا الطفةمنك. لقن حجر مكا نا على الزخلة 
الأخيرة إلى مّدينة الفئران «غلق أي حال انتهيث مِنٌ 
تقريري حَوْلَ احْتِفَاءٍ تلك البرا مج المعلوماتيّة. 
وعلى سَبيل الاحتياط: سأَرِسِلُهُ إلى كمبيوتر الوكالة 
بواسطة الإنترنت وأغادرٌ على الفو» 

«اسمعيء يا مينيء لا داعِيَ للاستعئجال إلى هذا 
الحدّء استريحي قليلاً.» 

«سيكون ذلك أسواً..أنت تعلمٌ أَنّي أفضل العمل في 
مثل هذ الحالات. إلى اللقاع» 

اتصلث ميني بمكتب الاستقيال في القندق بعد 
أن أقفلت الخطٌء وطلبت سيّارة أجرة. 


الفصل الرّابِعٌ 
ميكي بستشيطٌ غضباً 


لم تَسْفِرْ عَطَيَاتَ البَحْكِ عن خطام طَائرَةٍ الرّحلّة 5 عن أي 
8 اء عمتها وقرّرت أن تعود إلى 


مدينة الفكران على طائرةَ الو 

كانت ساعَةٌ الحائط الكبيرة في المفوضيّة شُغيرٌ 
إلى قمام السّاعة الحادية عَشْرَةَ لَيْلاَه وكانَ مُعْظمْ 
رجال الشرطة قد خَلَّدوا للتُوم. ما ميكي فكان 
لايزال يَعْصِرُ يِمَاعَهُ مَُاولاً إيجاد تَفُسي رٍ لما جرى. 

«لسناهنا في مُعَدّثِ بزُمودا» قال وقد قَارَتَ 
فائرتة. فيمااكان المَفَوْضُ يَرَْقِفٌ حَاضِنفنجان 
من القهوة. 

«إنك. مسي لي لدان وأفكتدرء مكتبئجرقة 
وذهاباً على هذا التّحي اجلدنء أرجوكء هناك شيءٌ 


يجب أن تعرفَة» قال المفوّضُ مهارة بِنَبْرَةٍ جِدّيّةٍ 

ازتمى ميكي على كُرْسِيُ ونظرٌ إليه فاتحاً عيتيه. 
ما هو الشيء الذي يَعْرِفُهُ مهارة ويَجْهَلُه ميكي؟ 

«كان علئى,متن الرحلة 815 صائمٌ ينقل حجارة 
كريمة تساوي الملايين»» تابع المفوّضْ كلامّه. 

«لماذا م تبلغني بذلك؟» قال ميكي مُنْدَهِشاً. 

١«طلِب‏ مني أن أكثُمَ الخبرَ ولكن في مثل هذه 

الشروفي ب 

«بدأ كل شيء يُتُضع» قاطعة ميكي. «لا بد أن 
لصوصا خطفوا الطائرة.» 

فأيًا كان الائجاه الذي سلكتة الظائرة. لا بد أن 
تظهرٌ صُورَتَها على شاشات المراقبينَ الجويين. 


التقى نظرُهُ بنظر مّهارة, الذي أَسْرَعٌَ إلى تحويلٍ 


بصره عنة. 
«يْخيّلٌ إلي» »يا حَضرة المفوّض, أنه تُحفي عي 
مَعْلُوماتٍ أخرى, هل أنا مُخْطِىءٌ ء في ذلك؟» 


وقف مهار ثم طمن كآنية غلى :مقعرو هم رقف 


مرّة أخرى! اود مُضطُوِباً وغير مُرْقَاحٍ للأمرٍ 
وأخيرا: قرز أن يتكلم 

«ميكيء أَرْجُو أن تتفهم الأمرّ لأنه يطال سُمعتي:» 
قال المفوّضُ بأطفر. 

مومهل تنطن أن سعفه تساوي حفاة غشرات 
الأشخاص؟» اتفجرَ التحفق غاضياً. 

أحدث كلامٌ ميكي انَطِبّاعاً قويا في نَفْسٍ 
المفوّض. فهذمٍ هي المرّةٌ الأولى التي يُحَامِيُه فيها 
ميكي بهذه الَّهجَةٍ القاسية 

لكنّهُ تفهمّ سيب عَضَبِهِ وكشفّ لهُ عن كل ما 
يَعْرِفَهُْ 

«لقد وْضِعٌ برنامجٌ لإرسال ثلاث شِخنات سِرَيّة 
من الأهير والحجارة الكزيمةوقررت:الشرظة قله 
على الخطوط الجوية العاديّة المفتوحة أمام كل 
الناس لكي لا تلَفِتَ انتباة المُجرمينء وكاتت الرّحْلةٌ 
5 تنقل أؤلى هذم الشحنات» 

«متى مقلع الطائرة الثانيةٌ؟» 0 فيكي 


المفوض. 
«بعدَ أقلّ مِنْ ساعة, تَقَلِعٌ الرّحلةٌ 630 من وادي 
البرمجيّات» 


كاة:المحقق يحقدق.وادى البركجوات» يخرية 

«الغ كل شيء!» صاح بأعلى صوْتِهِ ضارياً 

0 أجاب الع ا ار عن 
قَبُول أي أل بتاور فيما لل لوا زمر + مُجِرِمٍ 
ينتدل شخصوة ة أحدر منا.» 

«راتع وهال النحمق مشتكرية ريمع العوزة إنكم 
اختطتم لكل شيء!» : 

«اهداً. قد لا تلقى الرّحلة 620 المصينٌ نفسّة...» 

«دهل ثراين؟» 

أَمْسكَ ميكي بسمّاعة الهاتف كالمجنون وطلبّ 
رقم هاتف ميني الجوال. 

في الحالة التي هي عليهاء لا بد أَنْها شَِيَتْ أن 
عشحن بطاريتنيا قال بعد عدَّةٍ وكاتوا 


بعد ذلك: قرّرَ ميكي الاقّصّال بقُدّق ميني. 

وأمف اكات موطف الاستبان لد عادر 
سيار الأجرة التي طَلَبّتْها منذ حوالَي عِشْرين دقيقة 
مو ة إلى المطار. 3 

«هل تعلمٌ ما رقم الرّحْلّة التي سَعَسْتَقِلّها؟» سألَ 
ميكي قلقاً. 

«نعم؛ أنا أُجِرَيْتُ الحجنّ انتظر لحظة, مِنْ فَضلِكَ» 
لأجِدَ الورقة.» 

كان ميكر يَكْعْر بتودر كلايد 

«ها هي. ستستقل الرّحلةً 630 المَقَوَجّهَة إلى 
مديكة الفتران .هل احد قري حجن العاقلة؟ 

أُصابَ الخبرٌ ميكي بقلق واضطراب شَّدِيدَيُنء 
فقطم المخابرة دون أن يُحِيبَ مَوظف الاستقيال: 


كانت ميني جالسة على المقَعَدٍ الخَلَفِي لسَيّارةٍ 
الأجرة العالقة في رَحْمة سير خانقة, ولع تكن مفلا 
الحيلة في الكارثة ال كتتظرها. 

«مِن فضلِك أيها السيّدء افعل شيئاًء أرجوك”» 


قالنن مقنيدة(نكي أن الحق بالطّائرق» 
تطيكا. سَأَبيط ِكالح ,وأذيق المحرك الشروانة 


وأطيرٌُ فوق السّيّاراتِ» قال السَّائقٌ مازحاً. 

لكنّه غير نبرته حيتّمًا لَمَحّ نَظرة ميني الغاضِيَة 
في المرآة. 

«لا تقلقي. يا سيّدتي, ستستقلّينَ طائرتك.» 

لو أَنّها كانت تعرف... 


في هذه الأثناء, توجّة ميكي والمفوضُ إلى 
المطارٍ. 

انقيض قَلْبْ ميكي أثناء مرورهيما بالأسَّر التي 
جاءَت لتستقبل ري أ صديقا! 

«فلشسرع قليلاً» قال المَفَوْضٌ مُنْقَقِلاً المحقوة 
من أَفْكَارِهِ السّوداء. 

فى قاعة المراقية: كان ضنوء الشّاشات 
المَسْكَدِيرَة الكبيرة الأخضر يَتْعَكْسُ على وُجووٍ 
كناد 
وَمِيكروفُوْدات للاتصال بالطائرات: 

جَلْسَ ميكي والمفوّض وراءً أحذهيم. ولم يعد 
أمامهما سوى الانتظارٍ 

لم يَبْدُ القت طّويلاً إلى هذا الحدٌ مِنْ قبلء وكان 
التحقق ينعن بمعدجه تدان انقياضاً 

«حسناء أصبحت الطائرة في مَجَالِنا الجوئ» 
أعلن أَحدٌ المراقبين. 

وبعد قليل ظَهَرَتِ طَائِرَة الرّحْلّة 630 على 
الشائقة: عردر زا إليها جنات ب أصْفَرَ صّغيرٍ تدا كل 


تي علج ماائرام حك 3ه اللخقة! 

كانت الطائرة تَتَيةْ مسَازها النتوقع والسماء 
ضَافِيةٌ رَعْم ظلام اللّيل الحَالِك. 

«بعد يضّع دقائق» يَبْدَأ الطّيّارُ بالاتصال بنا 
بالراديو» 

«630 إلى برج المراقبة...» 

«برج المراقبة إلى 630 أسمعك جيدا.» 

«630 في مرحلة الاقتراب؛ العجلات أنزلت.» 

يدا ميكي وَكأَنة يَمْتَمِيدَ يَقْحْنَ لونة. عاذ لوكان 
العفوهن دهنارة علد عق ريما لأن كلقي مره 
الطاكية مصين الأخرى : 

«قوجة تَدُقَ مدْرَجٍ ود أكُد لنااذلك 6301 من 
فضلك.» 
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«برج المرّاقَبِة إلى 630. أَكدْ موقعك» كرّر 
المراقب. 

حَفْشَقٌ الراذيى قليلاً م ها السك 

وفَحَاة احكقى المقليق المنعي الأصدن فلن 
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شَّاسَّات الرادان 


«ميني!!» صرح ميك تأغلى صوته. 


الفصلٌ الخامسٌ 


آينَ احْتَفّتِ الرَّحْلةٌ 630؟ 


ساد الدْعْرُ في بج المراقبة بَعْرٍ اختفاء ء الرحلة 0 من شَاشَاتٍ 
الرادار. شَعَرَ ميكي بالإحباط لأنها الطائرة نَْسَهًا التي تقل ميتي 
إلى مدينة الفئران. 


رَكَُضَ ميكي نَحْوَ التّوافذ الرُجاجِيّة الكبيرة في 
بج المراقبَة كن لم يمير أي خَوْء في ظلام اليل. 

«إنها المرّةٌ الأولى انّحي أَشَهدٌُ فيها مثل هذه 
الظاهرة خلال حَمْس عَشْرَّة سنة مِنّ الخدمة», قال 
أحن المراقبين وقد ُهل اتهاماً. تطافركان, تتحطمان. 
دون أي سبب ظاهر في أقلّ من 24 ساعة.. لا لم 
أشهن شيئا كهذا قطا» 

«ولم أَسْمَّعْ أيّ نداءِ للاستغافة» لاحظ فجأَة 
ميكي.«فذا غيرٌ طويعي إن أي طائرةضساقعة ئعة لاب 


أن تحدَ على الأقل الوقك لإرّْسّالنداء استفافة» 
«هل تستطيع أَنْ تحدّدَ بدقة المكَانَ الذي اختفتث 
فيه؟» سأ المفوّضُ مهارة. 
فتحّ المراقبٌ خريطة وأَشارٌ بإصبعه إلى مكَانٍ 


قرب السّاحل, 
سبل حَمَرَ التؤاخِل والشرطة اليَحْرَيكه قال 


ا 
كُمّ التفت إلى ميكي وقال: 
«أخشى أن يكون وُجِودُنا هناك غيرَ ذي نفع. لقد 
طَلَيْتُْ إرْسالَ كافّة المْلومات إلى المفوّضيّة» 
«إذن هما بنا» قال المحقق متنهداً. 


فى الطريق. تؤققت مهاوةالقرام ةن ووقاتى لقن 
ميكي كان متوثراً جد بحيث لم يَسْتَطِعْ أكلَ شيء. 

أخيراً وَصّل فاكس في الثانية صَّباحاء مصدره 
الشّرظةٌ البحرية: 


ولقدرحلقنا موق المنظقة لأكثن من ساغة لمكم 


أي أثر لحطام أى بقعّة كيروسين قشي إلى جود 


الذائرة د لج د تفتر الور الأْضية على أي محاويات 
ون الك للم" قرب الشّاحل. كم يسمم لحل 
شيت ا على الإطلاق أو ير أي انفجاي 

مخاسف سسة الف عمليات المح ولاعت 
الفجر. 

التوقيع: المساعد أو مجدي.» 

«قضّةٌ مجانين!» صَاحَ ميكي ومرّقَ الفاكس تتقأ 
ف 5 «إنها ليست حوادث. ثمّة شخصن ما في 
مكان ما يقوم باخفاء الطائزات.. تحب أن أَعرِفَ 
كيف!» 

«ميكي» ند مرهق» عُدْ إلى البيت وحاول أن تَأَخُدٌ 
قِشْطاً من النوم. شاك اسم بتْجْمَلِهِ غداً 
صياعا قال المقرحن خاصحا المحقق. 


في تلك الأثناء. كان حَوالَيْ عَشَرّةٍ رجال مقنَّعِينَ 
تشمو لأسواس ونا وين لد لفحل 


كان بالإفكان قراءة الرّقمّينْ 815 و630 في حجرةٍ 
الطيّانٍ إِنَّهُما الطّائرتان اللتان اعتقد الجميعٌ كك 
معقوةفان . 

«لقد أخرحنا صتاديق السشبائك الخمسة 
والعشرين» أيُها الرئيس؛ ولكن لم نَحِدْ أثرا للحجارة 
الكريفة: ريما كانت متلوماتنا غير صحيحة تمامال» 

«مستخيل! شابعوا اليحنة وأنا ساستجوب 
الوكات» 


«أمرّكَ سيدئى!» 


كان الساكرون مُصطفين أَمامٌ جدان شاحبين 
ويرتجفون» ويترقبون معرفة المصيرٍ الذي يحبقة 
لهُم الخاطفون. 

دَق ححن يي همس الرحآن المتباعوي ركنت على 
يكين أنني ميت بالطائرة فين 

لكك ينه مده بع مت ركل كدان 
الرّعيم. 

«أنت, اقترب!» قال آمراً وهى يُشِيرُ بإِضْبَعِهِ إلى 


أ اركاب 
تقدّم الرّجِلْ نحوَةُ بخُطى متردّدة. 
دشر جيوبك!» 
اذا مر حكرالسيية العجود, التي لم تكن 

وى العدة رضينة كل م سك يها الشَّابُك» 
«اسكتيء ل هَمَنَ بلخاتم, الذي بدا جِبِينُهُ 

نضح كالكرق «ستوف كَلْفِتين اندباء هذا الشدرم 

إلينا.» 


واسهت1 كرك الحماوة» أحايقة يحزم شديد. 

كم توجّهث من جَديدٍ إلى زعيم العِصّابَة بتبرة 

«لم تكتف بِخَطف طائرتنا وحسبء وإنما تريدٌ 
أيهناً شرق أناس ا مناكية'مقلهاا الحزرك :موف عددام 
إن رَفْعْتَ يدك 0 354 كه لراك لتقيس ا اها 

أَطلَق الزّعِيمُ هَيِحكَةٌ صَاخْبة: ثم تقد تحوها. 

نذا ماامتكراة. 31يا العتجوز اللقخطائم» 

وعِنْدَما مد يدَهُ لانيزاع حقيبتها؛ أَمْسكت بذراعه 
بحركة سريعة وَطَوَنّْها إلى ظهره. فأطلق المَجْرِم في 
الحالز صرحة ألم مدوية. 

له لاسا زِلَتَ تضحك؟» قَالَتْ له بازدراءٍ 
وهي[تطفط دُعلى ذراعه الملوي. 

هَرَع اللتعنوطق عندَ سّماعِهم صراحَ ركيسهم 
ولكنّهم انُفَجروا ضَاحِكينَ من مَنْظرهِ المثير 
للسخرية. 

«اقعلوا شتيكا أييا الأغبياء :قال :وقد كارت 


اغصاية: 


«كفىئ] اتكيه) كل أحيرا يجل وكيز رقائفا 
ويّحِدُ صعوبة بالِعَة في الكفّ عن الضّحك. 

اضْطْرّتِ العمّةُ رَصينة إلى إفلات سجينها رُعْماً 
عنها. 

«كادث هذه العجورٌُ اللعينةٌ أن تكسن ذراعي!» 
زعق المّجِرمُ وهو يفرك ذراعة. 

كُمّ ألقى أَوَامِرَه بِعَيْظٍ شديد: 

«عُودوا إلى العمل, أَيّها الكسالى العديمي الذّفع. 
لقد أَضَعْتُم ما يكفي مِنَ الوقت! اغثروا لي على تلك 
الججّارة الكريمة وإلا رأيتم ما لا يسركوي» 

أَضَاعٌ الرُجِالٌ وَعَيمَهم على الفون: «فيما تَجَمّ 
لكاب حول السيّدة ة العجوز يشكروتَهًا على تدخُلها. 

«سيّدتي» قال رجل شديدُ التّهذيب. «اسْمّحي لي 
أن أقول لك تشع مثا جميعا» 

«بفضلِك سَوْف يَنْسَونَنَا لبضع دَقائق» ضاف 
كر 

وأتكر راكعة1 كرف اتعلمت هذ المركة5 تالت 
امراة بجاية 


احْمَرٌوَجْهُ السيّدة خَجَلاً من هذا القَدْرِ مِنَّ 
الإطراءٍ. 

«يجب أن أَعْتَرفَ لكم بشيء أيه الشبّان. أنا أَكْرَهُ 
الكَلِمات المَتَقَاطِعَةَ ولا أجِيدٌ حَيْكَ الصّوف, 
وسُقامدة التلؤئيون طوال الها تصيئني بالعلل. 
كان علي أن أَحِدَ ما يَشُغلني. ولذلك أرتادٌ كل يوم, 
مِن القانية :إلى الرّابعة بعد د الظهرء نادي تاكابا 
للدّفاع عن التّفس. والحقيقة» قالت هامسة, أي 
أَحَبٌ ذلك كثيراً. ومن دون أَيّة مُباهناة, يُمكتُنِي القول 
إل المع في مجدوعضي.» 

هدو سم ها نل دون ,لكالا بد أن ميتي اققدت 


وا لكن, أينَ هي المحققة؟ 
ل أنها كَانَتْ بين الرّكاب لتدخّلت هي أيضا... 


الفصلٌ السّادسٌ 
عوْدة ميني! 
احْتَفَتْ أيضاً الرّحلةٌ 630 وكان ميكي قلقاً جداً أن ميني على 


مْنها. في الوقت نفنيه. كان بعضٌ الرجال في أَحدٍ المُستودَعات 
يُفرغون صَنَادِيقَ مليئة بسبائك الذهب. 


تبعٌ ميكي نصائم المفوض مَهارة وغادَرَ 
ال 93 ضِكة يُجَرْجِرُ قَدَمَيْهِ وتدورٌ في رأسِهِ أسئلةٌ 


0 


كثيرة دون جواب بووققي القالكة صبانحار يعمو على 
المرْء أن يُفْكْرَ بؤضوح... 

وعقاماء وَضَلَ إلى البيت:' لاحط ان" الكو متساء 
في صالة الاسْتِقبال, 


لك أنني تسيبث إطفاءٌ الثُورِ قبل كُروجيءة 
حاط نفيدة وأدان المفقاح في القفل. 
لكنّه ين بصدمة شديدة. فَأَمَامهُ كانتت ميني 
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جالسة في مَقَعَدِ مريح وفي يدها فِنْجانَ شاي. 
«مي... مي... ميني.» قَالَ ميكي مُكأتكاً 
هيل تظنٌُ حقاً أن الوقت مناه لكي رن 
رك على ل الأنقامي» تساءلت حتطل وفك" 
تتكاءب. «أينُ كنت: ني أنتظرّكَ منذ أكثر مِنْ ساعة 
وأكان نيان هن نشد الذعا لو 


«إذن» الطذاقرة الم ككتفمرأى تتشون كما أنهاالم 
تتحطم فى الإبحرهاقال,فيكي, سنْتتتجاً وأشرع إلى 
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الباتف. 
«ماذا تقُول/ ؛ ويمن تتْصل في مثلٍ هذه السّاعة» 
يح أن أل الم ضّ مهارة. 
اكْدَرَيت ميني منة بهُدوءٍ وأَعَادَتِ السّماعة إلى 


كان 

«ميكي, اهدأً لقد جئت بالقطار» أوضحتٌ 
المحققة؛ 

«ماذاف» 


«فاتفني الطّائرة بِسَبَب رَحْمةِ سير حائقةق 
فطلبت مِن سائق تق الشّاكسي أن يعودَ أدراجه ويُقِلّني 
إلى فرج فحط 1 للقطا رات 

| ارْنَاحَ ميكي لرؤية صديقكه :سالمةٌ معاقاة: لك 
الف بقِي عِنْدَه دون تفسين: أ حتفت ليلكا 
5 و630؟ 

وكانت ميني تريد مَعْرفَة دق تفاصيل القَحبية. 

اسْتفَاضَ ميكي في الح ووجدت مينيء التي لم 
حوْذ ]همال أ من العفاصيل» مٌعونا كبيرة ني 
إدخال كل هذه المعلومات في حاسوبها الجوّال. 


«لقد صِرْت تعرفين ما أَعْرِفْهُ عن القضيّة» أنْهَى 
ميكي حلت وهو يكيل شرب فِتُجان الشَّاي. 

وسعاء إن الطائرا ص هل ةحفص في 14 سكا نز هدم 
الأيّام!» 

«ماذا تعنين؟» سألَ ميكي. 

«ذلك التحقيق في وادي البرمجيّات حول برامج 
الكبيوكن السترُوقة كان يتلق بالنطاوائة .ع 

ْمَك ميني فَجأة. عاق االق:لكدهنا طودك 
الفِكْرَةَ على القَْرٍ مِنْ ذهنها. كيف يمكن أن تُوجَدَ 
صيلةٌ بين قضيَّيْنِ مُحَْلِفَتيْنِ تماماً 

«ميدي ما الأموكه 

ولارشئء الآانقيء مجود تساؤل وحسب.. - ولكن 
0 هتعد إلى قضيّنا وتَجْمِل الأمْر: نحن متأكدان أن 
العّائرين لم تتحطًما إذ إن عمليّات البحث لم تأ 
ينتيجة. .لا بدّ إذن أن تكونا قد الحتٌطفتاء'ولكن إلى 
أينء وعلى يد مَّنْء وكيف على الأخصَ؟» 

وتوف تأخكن الوفد كانتت كل خلايا ميتي 
العصبيّة تعمل بنشاط. 


«أيُمكن أن يكون أَحدُ المراقبينَ الجويّينَ متواطئاً 
مع قراصنة الجوّ المحتمّلين؟» 

0 أَجْرَى مهارة تَحُقيقاً رمه ولم يَحد ا منهم 
متورّطاً في القضيّة. بل نهم لا يَعْلَمونَ أن الطَائِتيْنٍ 
تضيلان في مُستودع الأمتعة سَبَائَكَ ذهب وتكجارة 
كريمة تساوي الملايين»مٍ 

دهم القَضِيْةٌ فووا قدَرّتي على القَيْما لا يْدّ أن 
عمّتي اليشكينة خائفة إلى دَرَجَة المَوْت أو ريما 
32-8 أضافتٌ ومسحت دَمْعَةَ عن عَينها. 

قيار وني متقَائلة أنا متأكدٌ أحيلااما وال على 


قي الحياة. اسمعي» أظن أن يضبخ ساعنا درم الوم 


سَكُفِيوُما كخيرا وسترئ الأمرّ بشكل أُوضع في 


الصّباح» 

النّوِ بم هنا»» 
«بالطبع؛ سأعطيك غرفتي.» 
دلاء لا:الأريكة تكفيتي.» 


ما إن بزغ الصباح حثَّى قفر ميكي مِنْ سَرِيرِهِ 


وأَسْرَعَ الإيقاظ صديقته. لكنّها وَجَدَتْ صُعوبَةٌ في 


ا 

«ستذهب لِتَشْتَرِيّ لي الكرواسان!» تمتمث ميني 
وهي تتمطى. | 

«حضري نفسَّك والحقي بي» أجاب ميكي. 

«إلى أيْن؟» سألت ميني. 

«إلى المفؤضيّة» تابه ميكي: «يجب أن لا حْضَيْمٌ 
دقيقة واعدة « 

عندما رأى مَهارة ميني داخلة, وَقَفَتِ القهوة في 
حلقه. وكان يَحْتّسِي فِنْجِاتَهُ الخامِسَ والعشرين. 
000 قال ملعتن 

«فل أنت مشْترك في تقس الجؤقة الثّي يَنْتمي 
إليها ميكي؟» سأ مازحة لتحقف من قلقة: 

«سأشْرَحٌ لك في ما بعد.» قال ميكي. «حضرة 
المفؤض: مِن أينَ سَكُنقَلُ شِحنة الذهب التاليةٌ وفي 
أي ساعة؟» 


«سَتَنْطَلِقَ الرّحلةٌ 510 في الواحدة ظهراً مِنْ سان 


ريكو.» 
دما نوع هدو الطافرة» 
«َأَظُن أَنبَا طَائْرَةٌ جنبو» 
نظرَ ميكي إلى ساعته وأجرى حِسَاباً سَريعاً. 
«سان ريكو تبعُدُ ساعقين عَنْ مّدينة الفئران 
بالمروحيّة. هذا 0 لدينا الوقت الكافي للوضصول.» 
هلا فول لي ما الذي ستفعلة هناك سال 


يد و 7 2 5 2 5 5 
«أقدّمٌ لك فْرْصَة تحقيق أَحَدٍ أقدم أحلامك: أن 
تصبحي مُضيفةٌ طيران:» 


«ميكي؛ كَان عُمْرِي آنذاكَ ثمانى سنوات» قالت 
المحققة متنهدة. 

«دَع المزاح جانباً. إلى أينَ تريدٌ أن تصل»» سَأَلَّه 
لمشو 

7 
عكر بزِي مُضيفة؛ ومكذا تمك من الُخول. إلى 
حجرةٍ الطيّارٍ والخروج. منها دون أن تثيرٌ شكوك 
الطاقم. لكنٌ المشكلة الوحيدة التي تحتاج إلى حلءيا 
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حضرة المفوّض,؛ هي اسْتِبْدانُها بإحدى مُصيفات 


هذه الرّحلة.» 

«ولكن كيف؟» 

«أعتمدُ عليكَ في هذه المسألة. فبفضل مَعَارِفكَ 
لاد أن جد حا أَخطر المطارٌ أيضاً لكي يَضمُوا 
طَائرَة اعتراضيّةٌ تحت تصرّفي . اطمَكن؛ لدي الإجازة 
اللإرمة 


5 1 
«طائرة اعتراضية؟!» 


«أحتاج إلى مثلٍ هذه الطائرة على الأقلّ لأَلْحَّقّ 
بطائرة الجمبو» 
نظر المفوضن إلى المحققَيْن وهما يُغادران 


كالإعصارٍ وأخذ م 
بمساعِدَيّن بمثل كفاءتِهماء ا جَنُونِهما. 


الفصل السابعٌ 


القّالئَةٌ ثابتة 


كان على ميني التَنكر بزِيّ مُضيفة طَبّران تعد إلى طائرة الرّحلةٍ 
0 التي مَدْقل ذهبا. وأثناء ذلك يَلحق ميكي بالطائرة بواسطة 


طائرة مطاردة. 
ع ىام 6 2 0 
أدّى المفوّضُ مّهارة مُهِمَّتَهُ بنجاح. وسار كل 
شيءٍ كما هو مقرر. 


ع ب 


كانت ميني, المتذكرة بزِيّ مضيفة تَسْتَقِيلَ 
الركاب بابتسامة عريضية ة يظهرٌ فيها بَعَضْ المشئع. 
ويعدَ أن أَعْطِيت إِرْشَادَاتْ الأمان المتقادة للمسافرين» 
قلعت الطائرة. 
الجوال لمحي :كحت سترتها: وكانت الإإشارة امنب 


الْحَمْرَاء الصغررة كَرْمض: نا يعني أنها تشقطيع 


الاتصال بعيكي ساعة نشاء. 

سور ١‏ 1 اساشايسبه 
السيّدات. 

«طبعاً» أَجَابِت ميني. «سأَحضرُُ لك على الفون» 

ولك مالمويا» فالخوشية 5 أخرئ مقر : 

مطح السودة شاي أكان التفيسون 
والمُضييفات منهمكين في تَقديم المشرويات 
وَالوَجَبَامَالخديقة في وقح قياسي» واليْسْمَة مَل 
كي 

«أستيء إن ابْنة أخي مَثَعْلٌُ ببعضن الانزعاج» 
قال أحَدّ الرّجال بشاكيا: وكاتت الفكاة شاحية جذا 
بالفعل. 

اليس متصسابة بالحتى» قالت ميني بعد أن 
جَستْ جبيتها. «أظن أب لاامَحَحَمل هذا الازتفاع 
الشافق ساحضرٌلهنا ما يلزة» 

وكان ميكي خَلَفَ فقوي طاترية الاعتراضية 
يتدبّلٌ أمرّهُ كطيّارٍ مُحَتَرف.ٍ فقد حَفِظ تماماً دُروسَ 
اران .فاليح: الذي التَقاهُ أثناء تَحْقِيقِه في قهبيّة 


سائقة 


01 5 7 
«إن تعَلمَ قيادة طائرة اعتراضيّة قد يَنْفْعُ في يوم 


من الأيا» تالاميكي لدبي ولم تكن تَتَحَيلُ قح أن 
الفْرّصَة ةَ ستْتاحٌ له للصّعودٍ ثانية على متن مثل هذا 
التُوع مِنَ الطّائرات الحربيّة. 

لكنّالوقت لم يكن وقت يكرا فعليه في الوق 
الحَاضِرٍ مُتَابَعَةٌ الرحلة 510. وكان ميكي يتعقبْ 
الطائِرَّة عن كَتَبِ ولكن على ارتفاع أقل» تحت “الغيزم, 
لئلاً يُكتسّف أمرُهُ 

في هذا الوقت, تعرّف ميكي إلى السَّوْل الموجود 
في الأسفل وإلى السَلْملَة الجبليّة التي فشّقَها من قَيْلٌ 
مع رجال مهارة. 

مَضَى كل سَيْءِ من دُون عَرَاقَيلَ حثّى الآن. 
قالطائرة لم تحن مليمترا واحدا عن اتجاهها وى 
تتَبِعٌ مسارّها المقرّرن 

استراح ميكي عندما سم صوت الرُمانَالمرح يق 
في خوذتاهء إن لديه.جهاز حاص يسِممٌ لَه بالتقاط 
راديو الرّحلة 510. ولم يعد مَطَارٌ مدينة الفِئران بعيداً 


جدا. 
وف 8 عدم ين ها سس 2 3 
وكان المفوض مهارة يراقب مسار الطائرتين من 
برح العرافية 


كد قل من حمس عنثرة دقيقة كَهْبط الطائرتان: 
وقد خُصَّصَ أَحدُ امارج لطائرة ميكي. 

بدأت الطاتترتان, تتحضّران للتُزول وأخرجَت 
عَجَلاتْ الُبوط من مخابئها. تحققّ تحقق ميكي مرة أخيرة 
مِنْ موقع الرّحْلَّة 510 على شَّاشَّة راداره. فَتبَينَ له أن 
كل شيءٍ يسيرٌ على ما يُرام. ويمكثهُ الهبوط كما هّ 
مقرل 

ويعدما أطفاً المحرّكات؛ انضمٌ إلى المفوؤض في 
برج المراقبة. لكنّ ابتسامقَه ما لبثث أن فارقت 
وجهّة. فقد وَجِد بِانْتِظَارِه أخباراً سيّئة. 

القد مَقَدنا الاتصال جَالرخْلة 0510 أَخَبَرُهُ مهارة: 

موص 3 التحق ابيا استكة 

«مشتحيل كانت تعلق فَدْعَن طون لدوم 
أَزِح عيتيّ عن شَابقَةٍ الرّادان» 

«أعلمأنة أمرٌ غيب تقبّعنا تماماً اقتراب 


الطائرتيْن من المطارٍ ولكنٌ عندما هبطْتٌ بطائرتك 
اخْتَفَتِ الرّحَلَةَ 510 تابَعَ المُراقِبُ القول: «مثلما 
حَدَث تماماً للطائركين الأخريين.» 

«هاتفْ ميني الجوّال» صرح فجأة ميكي. 
اساتكاة بها.» 

ظهرٌ بصيصن أمل في الأفق. فتحلق الجميعٌ حَْلَ 

2 2 5 
لكن محاولاته باءَتْ جميعها بالفشّل. ولم يحصل 


الححقو لاي حرا 

على متن الرحلة 510: أَحَدَتْ ميني تنظ رَإلى 
ساعتينا: 

«أمرٌ غريب» قال ميني بشيْءٍ من التو «كان 
يبحب أن نَهُبط 5 تسعٍ دقائق.» 

ذَهَبِتْ إلى الحَمَّام َحََاوَلَتَ أن تَقّصِلَ بميكي هن 
هاتفها. لا.شيء. كان الإرسال متوققاً. 

أل الضوء الضغيز الواميضن فكآن أحمن هناك 
شيء غيرٌ طبيعي. 

ِنْدفَعَتْ ميتي كالبَرْق إلى حَُجْرةٍ ة الا واكتشفت 
أن الطّاقِمَ ماب بذّعرٍ شديد: فقن تعطله شه 
أَجْهرّةِ الطائرة. 

في الأسفل؛ بدا مطارٌ مديئة الفئران يَظْهّن وعَادَ 
كل شيءٍ إلى سابق َوه 

مإلى مراكزِكُن أَيْكّها الآنسات» سنحاول الهُبوط» 
أعلن الرّْان. 

مَبَط الطائرٌ الأبيضُ الكبيرٌ بلطف وَأَحَدّ يَسِيرُ 
باتجاه مبنى الرُكّاب. 


جحت انور دادر وجي ووس لكان 
وطاقِمُة, وقد افرح أَساريرُهُم, عند مَدْخَلٍ كدرة 
الطّيّارِ لقَحِيّة الصُمَافرِينَ الذين قىجهوا الواحد لق 
الآخر نحي أيُوابٍ الطائرة. 

فتجأة: أطلفت إِحَدَي المضيفات صَرّحةٌ حادَة 
أَجقَت الجميع. فقد ظهرَ على حين عَرّةِ رِجَالٌ مقتُعونَ 
و بالرَّشاشات والبنادق الآلية. وسدّوا جَمِيعٌ 
المنافخ. 

«سيّداتي, سادتي» اتركوا حَقَائِيَكُم على المقاعِدٍ 
وانزلوا, قال أَحَدْممْ 1 

أصيبٌ اركاب بالخوف الشديد فتسمَّروا في 
أماكنهم. كما ذَُهِلَ الرُبّانَ لهذا التّعدّي وَحَاوَلَ إقناعَ 
المُجِْم بالتَراجِع؛ لك الجوابَ ب الوحية الي تاه كان 
ضربة على رَأْسِهِ بعَقِب البُنْدِقِيّة فسقط مَعْشِيًا عليه 

«تحرّكوال» زعق الرَّجِل: «وإلاً أصابّكُم ما 
تَكْرفونب» 

أطاع المسافرون المذعورون امدق وسادَ في 
الطافوع سكوك حا لم يكرد سرى كاء كاز متغيزة. 


فصل التامن 
العمّة رصينة الشجاعة! 


لم تل حْطَّةٌ ميكي دون اختفاء طائرة الرّحلة 510. فقد سَيْطَرَ 
رجالٌ مسلحون ومقتّعون على الطائرة وأخذوا الطاقمَ والرُكَابَ 
رهائن. 


لم تَجْرُوْ ميني على الكُفّس بعد أن اختبأت بين 
0 رفي وخر ة الطائرة. 

#الديلبطدو أن شنولا كرصن يبو العلواي»» 
حَدّقَتْ نَفْسّها وَالْقَصَّقَتْ أكثرٌ بالأرض. 

اهل نفقشقٌ الخنائزة الآن أيهنا الرعهمن؟ شال حر 
الرّجال. 

فك وج الفحكقة عكر سضاعها أقذو القلنات: 

«لا وقت لدينا!اهتمُوا بالرُكَابٍ وأفرغوا 
مُستودعَات الأمتعة. سنرى الباقي في ما بعد.» 


نَجَتْ ميني بأعجوية ثم بَدَأْتِ الطّائرةٌ تَفْرَعْ 

لم ترأحدا لكدها بقيت حدرة لين التافذة: 
شاهدت رَتَلَ المُسَافِرِينَ يبتعدُ تحت حراسة حَفْنةٍ من 
الرَجَال. وبدون أي تأخير, حاولت الاتّصال بميكي. 

كنان المحقق واهقا علي المدويريراقب الغيوم 
المنخفضة تلف المدينةً شيثاً فشيئاً. وكان هاتفة 
الجران: المعلق” في حزامه. لا يزال صامتاً. 

ولم يتلق يا من اقّصالات ميني المتكرّرة. 

لاشلا نهم هبطوا في مكان آخرّء ولكن أين؟ تمت تم 
المحذو مسقاة. كأثّنا في مشهد مِنَ الخيال العلميً! 

لغ تيأ مينى بل كانت تُحاول الاتصال بميكي 
كل تقيشة: أكيران أ مع الخديع الأحهيو لع فين 
كانيةٌ لق حَحَمٌ الاتصال: 

ين قائفةٌ ميكي» ولكن أقلحث :طائرة قي :اللحظظة 
ذاتها على المدرج المجاورء وأحدقّت ضَّجَّةٌ تَصُمّ 
الآذان. لم يُسمعْ ميكي شيئاً. بل تيم بعيَئيَه الطائرة 
الضّخمة التي انْطَلَقَت في الجى وكان على وَشْكٍ 


الانْهِيمَام إلى المفوّض مهارة في برج المراقبة, 
عندما رن ن هاتفه ثانية. 

«آلوا! ميكي! هل تسمعني؟» 

"ميني!» صيرخ المحقق» «أين نس 

ولق أحذنا رَهَائن. نيه ل ان ومسلّحون. لقد 
أخذوا سبائك الذهب وهم يبحثون عن الأحجّار 
الكريمة. لن يف في طريقهم أي شيء.» 

أَحَدَ صوت ميني | يَخْفَتٌ ويتضاءل. 

«مينيء قولي لي 1 انت!» 

«في مكان قريب عدا .. البرا مح النسروقة.. 
الركالة ا 


ا 


«ميني! ميني!» نادى ميكي. 

فجأة انقطعت المكالمةً. وأحد المحقق يفك 

«قالت ادها في مكان قرب جذاء هذا بسنحيل 

ثم أَحَدْ يراق كلّ شيءٍ من حوه بانتباه, لكنّ 
الأمورّ بدت طبيعيّةٌ في المطار. كان النَّاسُ يذهبون 
ويجيئون مُنْصَرِفِينَ إلى أشفايهم, 

«ممسرعة 0 الر ال الشلح 1 ادن 


يمكن أن يمراذون أن بالاحطةه أكاء 

لم يعْدْ يعرف بماذا يفك لكنَّةَ كا فيفل أن 
نفريككة .ممققة مُحترفة. جِدًا: فإذا قالت في مَكَان 
كريس جِدَاء مَمَقْنَىَتللدا أنهاااقرئية جد 

وتحدّئت أيضاً عن بَرْنَامَعٍ وعن وكالة.. برنامج 
تلفزيون... وكالة سفر؟ 

وفيما كان ميكي يُحاولُ إيجاد مغزئّ لكل ذلكَ» 
كانت ميني تحاول أن تقصلَ به مِنْ جديد 

نما لمر أيثها المصيكةكهل توف سيكات 

انْتَقَضَتْ المحققةٌ إلى الوراء وأَذَارَتْ رأسّهاء فرأت 
على بُعدٍ خُطوات منها عَيْنَينَ جاحِظَتَيْن تنظران 
إليهنا بتقسر 

كان رئيس راكد الج يُخفي رأَسَهُ بِقِلنْسُوَة, 
فيما ميني مشغولة في الاتصال بميكي, »فلم تَسْمَعْةُ 
يُقترب. : 

«مع مَنْ كنت تتكلمين؟» رَمْجَرَ وهو يتَفحّصٌ 
صُفوفَ المقاعد. 


ولَكَشْانالطنالع , تَصَرَّفتْ ميني بِسُرْعَةٍ وحفة, 


وتمكَنَتْ من إحْفَاءٍ مَاتِفها في داخل سُثْرتِها. 

لا احذ. كدت حاكفة جر قيدات كالد عا قال 
ميني كاذبة. وهي ترج هدم المزة. في الحقيقة؛ ألا 

د سدم 0 وَانْضّمَي إلى 
الآخرين!» صاح الرَّجل السَّمِينُ وهى يَدْفَمُها بعُنفٍ 
إلى خارج الطائرة حتّى كادت تقع. 

أحسّت ميني أثناء سَيْرها ورآس الرشايل بيخ 
كَتِفَيْها. ففضلت عَدَمَّ القيام بأَيُ شيءٍ في الوقتٍ 
الحاضر. لكنّها لم تَسْتَطِعْ من نفسها مِنَ اسْتِتْشَاق 
الهراء 

وريب هذا اليواء التقي كأتنايوي مكار 
مرتفع.» فكت ميني في نفسها. 

وأحذت. المحققة المتمرسة ‏ تتقددة المكان 7 
حولها ولاحَظت عَدَمَّ وُجُودٍ أَيّ طائرةٍ تَسْتَعِدُ للهُبوط 
أو الإقلاع. 

ويِسَرْعَة اسْكَتكَجَت أنه لاايمكن أن .يكون هذا 
مَطَارَ مّدينة الفئران فحركَةٌ الطيران في مَطَارٍ مّدينة 


الفِئران كثيفةٌ ما جَعَلَت السّكَّانَ المجاورين لهُ 
يشتكون باستمرارٍ مِنَ الإزعاج ويُرْسِلون كل أسبوعٍ 
عَرائِضّ لوَرْارَةٍ التّقل بهذا الخصوص. 

قل الفكرم بيصي إلن ما كفك الستردع 
الضّخم. احتاجتث إلى بضْع دقائق لكي تَعْتادَ على 
العتَمَةِء م شاهدت الطائرتيْن وأكثر مِنْ مئة شخصٍ 
ايحن ُرْسُهُمْ عدة مو ارجا (السالحين. 

«عمتي رَصينة!» صَرَّحَتْ ميني وألقت بنَفْسِها 


بحن ذراعيها. «كم أنا مكينة بروّيتك ا 
«ميني!» صاحت السيدة الخورة. «ماذا تفعلين 


هنا؟» 
«سأحيزك في ها بعد لم يوسيو معاملتكم: علن 
الأقلى» 


با تشاء الركار الدي؟ دوي الحبيفة كال يق 
نما د 

فجأة نادت رصينة أَحد اوكا 

«أنت: يها الأنايي! هل نظن أثني لم أرَك. تفتلن 
واقتسم عَلْبَةَ البَسْكُويت التي بِحَوْرْتِكَ مع الآخرين. 
ولكن...» 

ابْتَسَمَْ ميني, «#قعمكيا ال تتفي أبدا.نينا ومين 
امرأق 

0 بَحْتمْجيء» تايعث وهي تشوه اسم الرّجلٍ 
التحعيزالدع كان يَخْشَّى 


مُجوهراتِه. «سوف تَعْرَقْ من شِدَّة تعرّقِك. حاول أن 


ناخد أحئكم 


ثم توجّهت إلى سيّدةٍ جالسة على الأرض تحمِلُ 


ذامحي مات بالردو» أشرت لها لم القلقةٌ. 
«وقد بقِيتأَدويثهُ في حقيبتي على مَثن المَائرق» 

دلا ١‏ تقلقيء» طمانكيا] بصوت رقيق. «أنا مقأكدة 
من أن كل شرطة مدينة الفئران تبحث عنًاء ولن 
تتأَخَّرَ في الشَخُْلِ, 

عقدت ميني إِصِبَعَيْها وراءً ظهرها. ليت العمّة 
رَصينة تكون مُحَقَةٌ في قولها... 


الفصلٌ التَّاسعٌ 
عاصفة تهب في الجو... 


تَجْحَتْ ميني في الاتصال بميكي قبل أن ن يَكْقَشِفَ اللَمنُوص 
مَحْبَأها. واقتيدت تحت تَهُديدٍ السلا ح إلى كيس احتير اليكات 
الآخرون ومعهم عمّكها رَصيئة. 


انَْمٌ ميكي إلى المقَوْضٍ وأؤضّح ل أن ميني 
وعَدَدا كبيرا مِنَ الرّكابٍ مُحتجزون كرهائن في 
المطا. قابل مّهارة كلام ميكي ببعض الَّك. 

«ميكيء أَطَن أن اختفاء ميدي قن أَذْنَ قي يعضنٌ 

التتوى» 

ولس فجدونا» قال التحتق وقد كاربت أعسائة 
«أقول لك إِنْهُم هنال» 

وأمام إلحاح ميكيء أَرسَل المقنوضن رجالاً 
يفتّشون المطار بكلَّ زواياه. ولكن دون جَدوى. 


جَلسَ ميكي في ضَالَةٍ الانيظان وأحذ يفك في 
الأمره وكان بقربه بَعْضُ رجأل الأغمال يتباحثون 
بشأن ن الإنترنت والبرامج والبرمجيّات. وَجَذْتْها!ٍ ثم 
انْدَقََ بسرعة إلى, أحد د أَجْهرَةٍ الكمبيوتر في اسار 
واتل بتجهاز تسجيل الرُسائل الإلكترونية في 


الوكالة. 
«ولكن: لمّادا لم أفكر يذلك مِنْ قبل» قال وهى 
يَضْرِبْ على لؤحة المفاتيح. 


انضمٌ المفوّضَ ورجالَهُ إلى المحقق. 

وعلى التؤء ظهرَ تقريرٌ ميني على الشَّاشة. 

«تقرير 12 أيلول(سبتمير) 1999. 

الموضوع: تحقيق” ٍِ وادي البرمجيئات حول 
الحتفاء برتامج معلوماتياً يحوي بثكاً ضحماً من” 
الصو 8 الاكدر اسيل لكافة مطارات العال 

امتمّت حلكومات عديدة بهذ الصوي وكانت” 
مستعدة لدفم 1 الملايين للحصول عليها فهذه الصو 
كمكنامن عرض صورَةٍ مطار ل افتواضي” ».ولكن 
بجالحجم الحقيقي في مكان معي واتتخلا القرار 


بإششائه أو عتدمِه. ْم المشروع بتوفير الوّقت 
والعال, وهو أم و يجب 'العديد مِن الؤبائن! 
واللاوكائه معطو جدا لح إن لكر و : حلئكة 
لا يستطيعون : كنف الحيلة من : ودائه. تتكون 

الافتِراضِية من" عد صور رقمِية ة للمكان اي عنة 
شه ة طبق الأصل. يمَتْعر مهسو وادي البرمجيات 


يالإحباط. فقد ذهب جهدهلم لسئين عديدة وداج 


الرجناع: تكن النشرطة أن عملاء سربين” هي مكدو 


من" دأخول المكان وسَرقَة بتك الصورٍ لكي لا شمن 
حكو متهم ,الى .بشركته. أخا ل ديل هذى التكلزية كفيو 
ولكن في غياب أي دليل حقيقيء يجب عدم إهمال 
هذا الاحتمال.» 

«َأَفَهمٌ ما تريدٌ أن تقول يا ميكي» قال مهارة. 
«أفث كنتقن أن التيقخ مترابطتان أن قياضت 
الج هم أنفسُهم سارقو البرامج الذي اكحقخ من 
وادي البرمجيات.» 

اماه اجات المحقق. 

«ولكنٌ :هناك مشكلة» تاب المفوّض..«لى كان 
النُصوص عَرَضُوا مطانّ مدينة 5 الفثران الاتتراضي» 

لكان الطُيّارون تَنبهوا لتغيرٍ الانّجاهء حتّى وإنّ كان 
طفيفا.» 

نإلاً إذا تلاعبوا من بُعدٍ بأّجهزةٍ الطّائرات القّلاث 
وإقانج 

قاطعَة رَنِينٌ هاتفِه الجوال. وكانت ميني هي 
المخطلة. 

فقد تذرّعت بحَاجة ملِحَة وابْتَعَدَتْ عن اللصوصٍ 


لتقف قَرْبَ أحدٍ المدارج. 
56 » سأل ميكي. 

دلا أعلم. الأَمرُ غريبٌ بعض الشَّيءٍ, فأنا في مَطَارٍ 
مَدينة الفكران. ولكنّني أَشْعرُ أي في الجبل. الطقسٌ 
جارد والسَمَاهٌ ركادية. لا أستطيع التكلُمّ طويلة قد 
يصلون في أَيّة لحظة.» 

«حاولي أن تصيفي لي ما قرَيْنَه» سأَل ميكي وهو 
يَكفخص الأفو 

«من مكاني» أرى سَفْحّ جبل تَميلٌ فيه أشجارٌ 
التَنُوبِ تحت ثقل الثلج. لا بد أن انهيارا فلجيًا هائلاً 
تدر حك كات 


أموع المحقق إلى طائرية وطلبٍ الإذن بالإقلاع 


على القَوْرٍ مظان مخلقاً وراءه:نخطاً طؤيلا أَنْيَضَنْ 


في السماء. 
وفي بُرج المراقبة» كان المفَوّض يُحَدّقْ بقلق في 
نشاشة الرَّادَار 


جَدَبَ ميكي عَقَلَةَ الوَقُودٍ إلى أقصاها وأْمْسَكَ 
بعصا القيادة وأَحذّ يرتفع في الجى.. وسرعان ما 


هرت القمم العاليةٌ فاتصل بميني. 
«هل ترَيْتنِي؟» قَالَ بصو عال, 
«لا! هنالك كثيرٌ مِنَ الغيوم:» أجابت ميني. «لابدٌ 
2 قطي على ارْتفَاع عال, اشبطً قليلاً» 
كان ميكي يعْلَمٌ أن ذلك حَطِرء إذ يمْكِنْ أن يتخلهة 
في أي لحظة على أُحدٍ الجدران ن الصخريّة. 
لكن لم يكن لدي حَيَارٌآَنٌ وكلما مَبّط بطائرته, 
ساءت الرُوية.. فقد كانت الغيوم الكثيقَةٌ البَيْضَاءٌ 
تغطي كل شيء, مسا انر إلى مزيد من الهبوط. 
فجأة: لمح أطجان َ التَثُوبٍ التي ذَكَرَتها ميني. 
يع كان حفط كر عندما لاح أنه يلق 
فرق واي مديقة الفتران... الذي غادرَهُ قبل بضع 
دقائق 
م أراكا: صرحت ميدق ملوحة بذراعيها. ,راي 
أراك» 
لكنٌ ميني لم تَتْقِبُ إلى أن صَيْحَات القَرَس التي 
أطلقثها تراات في كل الأشكنة... 
مقع اللصردن الصراح فهرعوا مُسْرِعينء وفي 


طَليعَتِهمُ الزّعيم. 

أطلقت ميني سَاقَيْها للرّيح وحَاوَات الؤْصُول إلى 
المُسْتَودَ ع للاختباء فيه. 

تعر الرْعِيمُ إلى طائرةٍ ميكي في السَّمَاءٍ وثَارَتْ 
ثائرته, »ثم م راض خَلْفَ ميني. 

استدارت ميني فَجْأَةَ وسدَّدتُ إليه لكمة قويّة 
أصابقة فى مَيدِجِو قطن أنْفّاسَه 

«سارى أخيراً شكل وَجْهِكء أَيّها الحقير» قلت 
وهي تَذْرّع القلنْسوة عن رأسِه. 

«دَنْقَل! المُجِرمٌ الذي تجتحت ّنه الشرْظة أمكن 
فرارة:لكن رجال دَتق ل المسلحين أحاطوا 
بالمسكينة ميني. 

برهَيا! احيسوا ‏ جبية لكاب في مََازِن الأمتعة 
في الطائرتين بعدّاذلك, أَخْلوًا المكان.» ضَاح دَتقّل 
عند رؤيته طَائرة ميكي تَهُمُ بالهبوط. «حملواكل ما 
تَستطيعون مِنَ اذهب في طائرتي التٌقائة أمَا أنت. 32 
أَشَّارٌ بإصبعه إلى ميني متوعدا, «فقد سَكَكْت فى أنك 
سَمُسَبّبِينَ ل المتاعب عِنْدَما عَرَفْتْ مُويّتَكِ في 
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الطائرة. سَتَدْفِعينَ الشّمنَ غاليا» 
ناذا لمست شعرة واحدة منها؛ فسوف أحعاك 
كَبْتَلِعٌ كل تلك السّبائَكِ اللعينة!» صرخت العَمّةٌ 


الفصلٌ العاشر 
لا أملّ للصوص! 
تفي الاتصال بميكي الَّدي كان يَسْتَعِدُ لوصول رإليها. 


كارت ثائرة دثقل عنما عَلِمَ باكتيكاف مَخْينه وأصدرَالأَمرلرِجالِهِ 
بإخلاء المكاتر بسرعة: 


ع د 2 مع 03 َه 
عملاقة, استطاع اللصوص أن يُنْشِئُوا في صَّمِيمٍ 
الجبّال نسخة طبق الأصل عن مَطارٍ مّدينة الفكران. 

كان التكان داك مُثجزاً بشكلٍ سُنْتانٍِ ول 
ينقضة شيءٌ برج مراقبة, وَمَدارِجٌ وأعمدة لاسلكيّةٌ 
لإِرْشَادٍ الطائرات. وطائراتٌ تتحضّر للإقلاع, 
ومرائبُ للسّيّارات وسيّارات أمرة تنْتَظِرٌ الذكاية.. 

جَميعٌ هَذِهِ الٌفاصيل كانث مَوْجُودة. وحدَه 
مَدْرَجّ مْضَاءٌ كان الشَّيءَ الحقيقِيً الوَحيدَ في المشّهد. 


«لا عَجَب في أن يَفْيط الطيارون الّلافةٌ 
بطائراتهم دون أن يَشكوا بشي ع2 » قال المحققَ وهى 
يَشْرْعٌ بالهبوط. 

كنان الْمَفُوْصن على اتضال براديق الطائرة 
المطاردة, فسمعٍ كل الحديث الذي دار بين المحققيق. 
فما كان منه إلاّ أن جمعٌ رجالَُّ على عَجَل ورَكيُوا 
كينا طائرة مرق جيه 

لم يَنْضٍ وقتْ طويلٌ حتى اكتشف رِجَالٌ الشرطَة 
بِدَوْرِهِمٌ الحيلة المُدهلةً. 

كم انْدَفَعُوا إلى دَاخِل المُسْتَوْدَع حَيْثُ فقت 
الطائرات القلاث التي احْتَفَتْ بشكل غامض, عندئذٍ, 

سَبعَ المفوّضْ أصواتا غريبة: با كأنَأحدَهُم يَْرِبٌ 

على يدن الطائرة مِنَ الدّاخل. وبمساعدة رجاه فتحّ 
مََازِنَ الأمقعة في الطائرات الثّلات فَرَجَدَ كُلَّ 
اركاب وكانوا على وَشْكٍ الاختناق. 

«ميني» صاحًّ للمدركنٌ عندها راف المسعفة عل 
وشّك السقوط فَاقِدَة الوعي. «هيًا نَخْرّحْ لاسْتِشْقَاق 
بَعْض الهُوَاءِ التّقي.» 
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كا ن ميكي يهُمُ بالهُبوط عِنْدَما لاحظ أن طائرة 
الُصوصٍ التَقَاقة على وَبشْك الإقلاع, 

كان ان على المحقق أن يَمْتعَهُم من الهروب أ مَهْمًا 
كلف الأمر. ولكن كيف؟ 

درك المفوضنٌ مهارة الأمْرَ بلَمْح الِبَصّرٍ فأمسك 
حِجَارَ الرّادِيى وصّاح: 

ارميكي! احدرك من القيام بِأَيّ شيء. امْبط على 
الفورء هذا أُمرّه» 

تَجَاهلَ ميكي أمْرّ المَوّْضٍ كما لى أََّهُ أصيبَ 
بالصمم. 

«لم أنفى احياتي أعند منك 6 صباح المفرخن. 

وَصَلت طائرة اللعدو ص إلى آخر المذرج وَارْتَقَعَ 
مقدَّمُها استعدادا للإقلاع. ولكن فجأة ظَهّرِتْ 
أمامها طائرة المحفق 

«هذا الرَّجِلْ مخبولٌ» زعق دَنْقَل وراءً مِقَوَدٍ 
طائرّته التّقّائة. 

«أنها الزعي .نه إنة.. ينفح عليناا» قال أحد 
رِجَالِهِ متلعثماً. 


«لن يجروًا» صرح دَنْقَل وجَّذبَ عصا القيادة 
0 

لم يكن المجْرِم يَف ميكي جيداً فهذا المحقق لا 
يَكْراجَعٌ أمام أي شيو رباتطت سرعة مشكدر 
صَدْمَتْ طائركة طائرة اللصوص. 

تود صَدَى دوي الاصطدام الهائل في الجبال. 

ع دَتْقْل بدُوان هدي دمن جراءِ الصّدْمَةٍ 
العنيفة, لكنَّهُ تمكنَ مِنَ الخروج مِنْ بين صفائح 
الطائن: وسار مترفحا يتيقة رجالة. 

لم يَحِدْ رجالٌ الشّرطة أيّ صّعويَة في القَيْضٍ 
عَلَيْهِم ولكن لم يكن هناك قر لميكي. 

وانتحكوا حين) أمنمهازة: تحب أن جره 

كنا الاقسطدام تيف جد بتحيث أن رجالَ 
الشّرطة وجدوا صُعُوبّةَ كبيرة في رَفْع قلّع الطّائرة 
المُتشَابكة. إذا كان ميكي تَحْتَ الحطّام فمنّ المُرَجّم 
أنه لواييق منةانقية يذكلٌ»؟ 

«حَضْرة المفوٌض»» قال أَحَدُهٌُم فجأة. «هناك 
كتورسين ترد مانام تكسي الطاكرة 


كان مّهارة متَكَدّراً لعلمه أن ميكي ما زَالَ 
محتجر) كحت أطخات العدين لكتة أصون احا 
بِالتُراجُع بأسرع ما يمكن. رَكَضَ الجميع بعيداً عنٍ 
الخطر. وفنجأة..دوى الانفجارٌ وَقَطايَّرَتَ أجاءٌ 
الطائرقين. 

عِنْدّما هَدَأتِ الأصْوات: نَظَرَّ الجميعٌ إلى الثّارٍ التي 
لتم الطائرتين. 

«أين ميكي؟» سألت ميني بصوت مخنوق. 

طرق المفوّضُ برأسِه. كيف يُخْبِرُها أن صَدِيقَ 
الث قد الختفى كَحْتَ ناظرَيُها!؟ 

«ين فص يكم هلا يعلطف أحَد ويُسَامني من 
التُزول من هنا؟» 

«ميكي!» صرح مهارة وميني بصوت واحد. 

على بضعة أمتارٍ منهُماء كان ميقن يدأز طخ في 
وق يطل ةاعالقةبلنطتن متتوورة كبيرة: 

أَشَارَ المفوّضٌ إلى رَجِلَيْنء فَرَكُضًا على الور لِقَكَ 
أو 

«إنْ مَنْ احْتَرعٌ القع المُنقذِفَ عبقري حقائ» قال 


ميكي مازحا. 

كان الجميعٌ هناء ما عدا العمّة رَصينة! 

«هيا أَيّها الخسيسٌ, تقدّم! أسرع» 

لم يُصَّدّق المفوّضُ عِينَيه. فقد كانت السّيدَةٌ 
الْعَجُون تدهم َذْقلَ مامه برَقَسَاتْ في مَوْخرتِةٍ وقد 
قَيّدت يَدَيْهِ بحزام حقيبة يدها. 

دأراتٌ هذا لوعن اسععلال هدو الْبَلْبلَة للقوان 


لكتّني كنث أراقيُة» 
© 


#احبطرة فى لور وحية م شري وال لفلة 
رجال أمام المروحيّة بصورة دائمة.» قال مّهارة 
ا 

كُمٌ خاطب السَّيدة العَجُود مُيدياً إعجابة؛ 

وأنت مدهقةل 

«إنْكَ تُخْجِلّني» أجابت بصوت ناعم. 

تَحلّق الركاب كانه حول العة رصينة وهرووي 


شَقَّ السيْدُ بلخاتم بصّعوبّة طريقه بين الجمع 


واقترب منها... 

«سيّدتي, أود أن قم لك اعْتِذارِيَ العميق. لقد 
كفت خائفا جِدًا فقَصرّفَتَ معك كالتذ ل 

هده المرّة احم وجة العمة اوضق فعاة. 

«ولكي أَتأكد أن قد سامَحتني, أَرْجُوك أن تقبلي 
هذه الهديّةٌ المتواضعة» أزْدَف الصّائَغْ قائلاً. 

أحَدَت السّيّدةٌ العَجُوز رَجِيدَون سر حِفتورليلاً 
الكيس الأحمرّ المُخْمليَ الصّغيَنَ المريوط بشريط 
ذهبي. وفي داخل الكيس؛ وجدت رَمِوٌدَة رائعة تَيهَرٌ 


الأتظان. 

اغْرَوْرَقَتْ عينا العمّة رَصينة وشّكَرت السَيْدَ 
بلخاتم بحرارة. لا شك في أن هذه أَجِملْ إجازة 
تمضيها! 

وفيما كان رجال الشُّرطةِ يفككون أجهزة عرض 
الصُور ويستعيدون كافَّة البرامج المسروقة. صعد 
ميكي وميني والعمّةٌ رَصينة على .متن اليزوحيّةٍ 
للعودة إلى مّدينة الفقران. 

دهيا با أولاد: هيا بنا إلى مغافزات جديدقاه 
صا حو السرلة العصوة مقدرة ختحك لمحل ف 


